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رؤية الإمام القرطبي تـــــ«671 هـ« للاستنباط
)استنباطاته السّياسية  أنموذجاً(

 أستاذ مُساعد- قسم التّفسير و علوم القرآن 
جامعة سنار

د. عمّار إسماعيل صالح محمد 

مستخلص:
تهــدف الدراســة  إلى تصحيــح بعــض المفاهيــم الخاطئــة، كاعتقــاد أن القرآن لا يســتنبط 

ــاز  ــار إعج ــات، و إظه ــادات ومعام ــن عب ــروع م ــق بالف ــا يتعل ــة وم ــكام الفقهي ــه إلا الأح من

القــرآن واشــتاله عــى مــا يحتاجــه النــاس في دنياهــم وأخراهــم، كــا عملــت إلى تحقيــق التدبــر 

ــتقرائي  ــج الاس ــع الباحــث المنه ــد اتب ــن المســلمين.و ق ــر م ــه كث ــذي ترك ــم ، ال ــرآن الكري في الق

ــا  ــي أولاه ــة الت ــي العناي ــا ه ــة في م ــكلة الدراس ــل مش ــة، و تتمث ــذه الدراس ــي في ه و التحلي

ة نتائــج منهــا  ــل الباحــث إلى عِــدَّ القرطبــي – رحمــه اللــه- لاســتنباط مــن القــرآن الكريــم؟و توصَّ

أن الاســتنباط مــن القــرآن الكريــم شــامل لجميــع الآيــات و لا يقتــر عــى عــدد مــن الآيــات ، 

كــا أنــه شــامل لجميــع مــا يحتاجــه النــاس، تفســر القرطبــي فيــه توســع واضــح فيــا يتعلــق 

بالاســتنباطات بأنواعهــا المختلفــة مــا جعلــه تاجــاً بــين كتــب التفســر، و أن تفســره مــن أكــر 

الكتــب شــبهاً بالكتــب الجوامــع التــي يعتــر إمامهــا الطــري- رحمــه اللــه تعــالى. 

الكلمات المفتاحية: تفسر القرطبي، رؤية، شمولية الاستنباط، السّياسية.
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رؤية الإمام القرطبي تـــــ«671 هـ« للاستنباط( استنباطاته السّياسية  أنموذجاً( 

Imam al-Qurtubi’s view of deduction
 ( his political deductions as a model)

Dr.Ammar Ismail SalihMohammed - Assistant professor - University 
Of Sinnar
Abstract:

The paper aimed to correct some misconceptions، such as the 
belief that the Qur’an can only derive from it the jurisprudential rulings 
and what is related to the branches of worship and transactions، and to 
show the miracle of the Qur’an and its inclusion of what people need in 
their world and the hereafter، as it aimed to achieve reflection on the Holy 
Qur’an، which he left  Many Muslims.  The researcher has followed the 
inductive and analytical method in this study، and the research problem 
is what is the care that Al-Qurtubi - may God have mercy on him - gave 
to deduction from the Holy Qur’an?  The researcher reached several 
results، including that the deduction from the Noble Qur’an includes 
all verses and is not limited to a number of verses، as it includes all that 
people need.  Its interpretation is one of the books most similar to the 
books of the mosques، which is considered the imam of al-Tabari - may 
God have mercy on him.
Keywords: Al-Qurtubi  interpretation، vision، comprehensivensess of 
deduction.

مُقدِّمة:
الحمــدُ للــه الــذي أنــزل كتابــه هــدى للعالمــين، و تبــرةً للمتقــين، ومحجــة للســالكين، القائــل 

ســبحانه: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ )1(.

والصاة والسام عى المبعوث رحمة للعالمين، وعى آله وصحبه أجمعين...

أمّا بعد:

فــإنَّ القــرآن الكريــم هــو أعظــم أبــواب الهدايــة، وأجــلّ ســبل الفــاح أنزلــه اللــه عــى عبــاده، 

هــدى ورحمــة، وبــرى، وضيــاء، ونــوراً، وذكــرى للذاكرين.جمــع ســبحانه فيــه العلــوم النافعــة ، والمعــاني 

ــتخراج  ــل إلى اس ــأى ، لا يص ــه م ــق، وخزائن ــه دقي ــق، وفهم ــره عمي ــاب بح ــو كت ــة ، وه ــة الكامل الجليل

كنــوزه، واســتنباط جواهــره ؛ إلا مــن تبحــر في العلــوم وعامــل اللــه تعــالى بتقــواه في سره وعانيتــه. وإن 

الاشــتغال بهــذا الكتــاب تعلــاً وتعليــاً ودراســة ؛ مــن أفضــل مــا يتقــرب بــه إلى اللــه تعالى.وقــد عنــي 

ــاً- بهــذا الكتــاب العظيــم عنايــة لا مثيــل لهــا ومــن أعظــم مــا يبــين ذلــك ؛ مــا  العلــاء – قديمــاً وحديث
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امتــأت بــه المكتبــة الإســامية مــن كتــب التفســر – القديمــة والحديثــة- والتــي تــرح كام اللــه تعــالى، 

ــر مــن  ــب التفاســر- بكث ــأت هــذه الكتــب – كت ــد امت ــه مــن الأحــكام .. وق ــا تضمن ــه وم ــين معاني وتب

ــه  ــة: مــن فق ــة والاســتنباطات العلمي ــكات الباغي ــة ، والن ــح العلمي ــف ، والملُ ــة ، واللطائ ــد الدقيق الفوائ

ــوم التــي اشــتغل بهــا المفــرون في  ــة ، وغرهــا... وإن مــن أعظــم العل ــات قرآني ــة، وهداي وآداب ، وتربي

هــذه الكتــب بعــد علــم التفســر =علــم الاســتنباط مــن القــرآن، واســتخراج الفوائــد والمعــاني ، مــن آياتــه 

العظام.وعنايــة العلــاء بهــذا النــوع مــن العلــوم ، عنايــة بالغــة، تــدل عــى أهميتــه ، ومكانتــه عندهــم ، 

ولا يــكاد يوجــد كتــاب تفســر – إلا وهــو مضمــن عــدداً كبــراً مــن الاســتنباطات المتعــددة، في شــتى أنــواع 

علــوم الريعة...مــا يــدل عــى عظمــة هــذا الكتــاب الكريــم. وبعــد تأمللفــرة ليســت بالقصــرة رأيــتُ أن 

أكتــب سلســلة مقــالات علميــة عــن الإمــام القرطبــي في اســتنباطاته و تدبراتــه البديعــة مــن خــال كتابــه 

»الجامــع لأحــكام القــرآن« و مــن هــذه المقــالات: رؤيــة الإمــام القرطبــي تـــــــ)671 هـــ( للاســتنباط- 

اســتنباطاته السياســية أنموذجــاً (.

أهمية الدراسة:
ــه في  ــة ، وتظهــر أهميت ــغ الأهمي يعتــر البحــث في الاســتنباط مــن القــرآن الكريــم أمــراً بال

مــا يــي:

أوّلاً: تحقيق التدبر في القرآن الكريم ، الذي تركه كثر من المسلمين.

ثانياً:إظهار إعجاز القرآن واشتاله عى ما يحتاجه الناس في دنياهم وأخراهم.

ثالثــاً: تصحيــح بعــض المفاهيــم الخاطئــة، كاعتقــاد أن القــرآن لا يســتنبط منــه إلا الأحــكام الفقهيــة ومــا 

يتعلــق بالفــروع مــن عبــادات ومعامــات.

أسباب اختيار الدراسة:
وسأجملها في التالي:

أولاً: أسباب اختيار الدراسة في موضوع الاستنباط من القرآن الكريم :

أهمية الموضوع:
شمولية الاستنباط لجميع العلوم الرعية وعدم اقتصاره عى جانب واحد.

ما يتحى به هذا الموضوع من جدة في التناول والطرح.

ثانياً: أسباب اختيار البحث في هذا الموضوع عند الإمام القرطبي دون غره:

أهميــة تفســر الإمــام القرطبــي ومــا يشــغله مــن قيمــة علميــة بــين كتــب التفســر لشــموليته 

وموســوعيته.

نبوغ الإمام القرطبي وبروز قوته في مجالات متعددة .

حدود الدراسة:
ــاب: )الجامــع لأحــكام القــرآن-  ــإن حــد الدراســة هــو كت ــوان ف   و كــا هــو واضــح مــن العن

للإمــام القرطبــي (.باعتبــاره أحــد التفاســر التــي تمثــل المنهــج الــذي هــو قريــب مــن المنهــج الجامــع إذ أن 

المنهــج الجامــع يمثلــه الطــري بــا منازعــة.
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  فالقرطبــي اســتفاد مــن هــذا المنهــج الرائــد الــذي يجمــع ) اللغــة – والأثــر – والاســتنباط( مــع 

تفــاوت في تحقيــق هــذه الأســس الثاثــة.

مشكلة الدراسة : 
ويمكن إجالها في التاّلي:

ما هي العناية التي أولاها القرطبي – رحمه الله- لاستنباط من القرآن الكريم؟

منهج الدراسة :
في هذه الورقة سأتبع المنهج الاستقرائي و التحليي. 

ترجمــة موجــزة للإمــام القرطبــي)2(:و ســنقف عــى ســرته بإيجــاز؛لأن ذلــك يؤثــر في التعــرف 

عــى إرثــه العلمــي.

اسمه وكنيته، ولقبه:
ــة- الخزرجــي3  ــراء والحــاء المهمل ــرْح – بإســكان ال ــن فَ ــن أبي بكــر ب ــن أحمــد ب هــو محمــد ب

ــي.  ــي4 الأندل ــاري القرطب الأنص

به بعضهم بشمس الدين و يكنى: أبو عبد الله، وَلقَّ

مولده و نسبه و وفاته:
   لم تذكــر المصــادر التــي ترجمــت للقرطبــي شــيًئا عــن تاريخ ولادتــه، ولكن توقـّـع بعضالمتأخرين 

ممــن ترجمــوا لــه أنّ ولادتــه كانــت في بدايــة القــرن الســابع الهجــري؛ وذلــك بنــاءً عــى بعــض الأحــداث 

التــي ذكرهــا القرطبــي في بعــض كتبــه والتــي توحــي بأنــه في حينهــا كان صغــرا لا يــزال يطلــب العلــم، كــا 

ذكــر في قصــة مقتــل والــده ســنة ٦٢٧ هــــ، والتــي أشــار إليها في تفســره5. 

ومــن خــال هــذه القصــة يتوقــع أن يكــون القرطبــي آنــذاك في العقــد الثــاني مــن عمــره، أي إنّ 

ولادتــه كانــت في بدايــة القــرن الســابع–كا تقــدم – واللــه أعلــم.

لم يختلــف المرجمــون لــه في اســمه ولا في نســبه، فقــد أجمعــوا عــى أنــه خزرجــي أنصــاري نســبة 

ــي الأنصــار. والقرطبــي نســبة إلى  ــة ، والخــزرج هــي إحــدى قبيلت ــن ثعلب ــة ب ــن حارث إلى الخــزرج الأكــر ب

ــس أكــر مــن خمســة  ــي كانــت حاضرةالإســام في الأندل ــة الت ــس، وهــي المدين ــة ،أشــهر مــدن الأندل قرُطبُ

قــرون، وكانــت مركــزا للعلــم والأدب والسياســة،وقد نبــغ فيهــا كثــر مــن العلاء المشــاهر في مختلــف العلوم.

عِيد الْأدَْنَ بِرْ)6(. توفّي أوائل سنة إحدى وَسبعين وست مائة بنية بني خصيب من الصَّ

تعريف الاستنباط:
تعريــف الاســتنباط في اللغــة: هــو الاســتخراج)7( اســتفعال مــن أنبطــت كــذا)8( ومنــه قولــه: 

ــن يســتنبطونه منهــم)9( أي: يســتخرجونه)10( . »لعلمــه الذي

ــك عــى  ــر أول مــا تحفــر ويطلــق كذل ــذي يخــرج مــن الب ــه مــن النَّبــط: و هــو المــاء ال وأصل

ــرَ ( : إذا  ــال: ) نبطــتُ الب ــه عــرق يخــرج مــن أعــراض الصخــور)11( . ويق ــل ، كأن ــب مــن الجب ــا يتحلَّ م

ــار( أي: بلــغ المــاء)13( . وإنبــاطُ المــاء ، واســتنباطهُُ: إخراجه،  أخرجــت منهــا النبـْـط)12( . ويقــال: ) أنبــط الحفَّ

واســتخراجه. ويقــال: ) نبــط العِلــمَ ( أي: أظهــره ونــره في النــاس ، و ) أنبــط الــيء ( أي: أظهــره.)14(
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تعريف الاستنباط في الاصطلاح:
    عرفّ الاستنباط بتعريفات مختلفة ، و أشمل تعريف مع خره هو أن نقول:

) استخراج ما خفي من النّص بطريق صحيح ()15(.

فكلمة: »استخراج«: فيها معنى الجهد ، وهو مُراع لمعنى الكلمة في اللغة .

و »ما«: عام يشمل:

أ-كل حكم سواء كلِّياً أو جزئياً ، وسواء في الفقه أو العقيدة أو غرها .

لالات من النصوص .       ب-كا يشمل استنباط العِلل والمعاني والدَّ

وكلمــة : »خفــي«: قيــد لإخــراج مــا دلَّ عليــه النــص دلالــة ظاهــرة ، مــا لا يحتــاج إلى اســتنباط 

، كمثــل اســتفادة وجــوب الصــاة مــن قولــه: »وأقيمــوا الصــاة »              

 فــإن هــذا لا يســمى اســتنباطاً ولــذا فــرَّق بينهــا الســيوطي حيــث قــال: ثــم مــن الآيــات مــا 

ح فيــه بالأحــكام، ومنهــا مــا يؤخــذ بطريــق الاســتنباط)16( .                                      صرَّ

 وكلمــة: ) مــن النــص (: المقصــود بالنَّــص هُنــا مصطلــح الأصوليــين الــذي يشــمل الكتــاب والســنة 

، وهــو قيــد مانــعٌ مــن دخــول اســتخراج الحكــم الخفــي مــن غــر النصــوص الرعيــة ، كاســتخراجها مــن 

القوانــين والأنظمــة .

والاســتنباط مرتبــط بالنَّــص ، فأصــل الاســتنباط أن يكــون مــن النّــص ، فــإذا كان الحكــم الرعــي 

ــل إليــه عــن طريــق القيــاس ، أو الاســتصحاب ، أو الاســتصاح ، أو غــر ذلــك مــن الأدلــة العقليــة  قــد توصَّ

ــد لإخــراج الاســتنباط مــن النصــوص بطــرق غــر  ــح ( : قي ــق صحي ــاداً)17(. وكلمــة: ) بطري ي اجته ؛ ســمِّ

ي اســتنباطاً في الأصــل إلا أنــه ليــس الاســتنباط الاصطاحــي المعتــد بــه عنــد أهــل  صحيحــة . فهــو وإن سُــمِّ

العلــم في اســتخراج الأحــكام مــن النصــوص . وإذا أردنــا أن نعــرف ) الاســتنباط مــن القــرآن ( فنقــول:

) استخراج ما خفي من النص القرآني ، بطريق صحيح ()18(

أو: ) اســتخراج مــا خفــي مــن القــرآن ، بطريــق صحيــح ()19( فنكــون قــد أضفنــا قيَــد ) القُــرآني(، 

لإخــراج الاســتنباط من الســنة.

رؤية الإمام القرطبي للاستنباط و نماذج من استنباطاته السياسية:
رؤية القرطبي للاستنباط:

تنبــع رؤيــة القرطبي-رحمــه اللــه- لاســتنباط مــن رؤيــة جمهــور العلــاء لــه، ويعتــره مــا اختص 

اللــه بــه هــذه الأمــة ، قــال –رحمــه اللــه-: ) ولــو كان كــا قــال هــذا القائــل لبطــل الاجتهــاد الــذي خــص بــه 

هــذه الأمــة والاســتنباط الــذي أعطيهــا، ولكــن تــرب الأمثــال ويطلــب المثــال حتــى يخــرج الصــواب....()20(

ثــم قــال: ) وقــد اســتنبط عــي -رضي اللــه عنــه -مــدة أقــل الحمــل - وهــو ســتة أشــهر - مــن قولــه تعــالى: 

چ ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      
ڤ     چ)21(فــإذا فصلنــا الحولــين مــن ثاثــين شــهراً بقيــت ســتة أشــهر، ومثلــه كثــر()22(. 

ه –رحمــه اللــه- مــن أنــواع الجهــاد إذا كان في بــاب اســتخراج المعــاني التي تظهــر الحق  بــل يعــدُّ

و تدحــض الباطــل ، قــال –رحمــه اللــه: في قولــه تعــالى: چ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ        ۅ  ۅچ )23( 
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رؤية الإمام القرطبي تـــــ«671 هـ« للاستنباط( استنباطاته السّياسية  أنموذجاً( 

ســجل ســبحانه عــى المجادلــين في آيــات اللــه بالكفــر، والمــراد الجــدال بالباطــل، مــن الطعــن فيهــا، والقصد 

ــه تعــالى: چ ۉ  ې  ې   ــه تعــالى وقــد دل عــى ذلــك في قول إلى إدحــاض الحــق، وإطفــاء نــور الل

ې   ې  ى  ى چ )24(، فأمــا الجــدال فيهــا لإيضــاح ملتبســها، وحــل مشــكلها، ومقادحــة 

أهــل العلــم في اســتنباط معانيهــا، ورد أهــل الزيــغ بهــا وعنهــا، فأعظــم جهــاد في ســبيل اللــه()25(. 

تعريف السياسة:
أوّلًا: تعريف السياسة في اللغة:

ــل: سوســوه، وأساســوه.  ــاً، وإذا رأســوا الشــخص، قي ــال: ساســوهم سوس ــة، يق ــوس: الرئاس السَّ

ونقــول: ســاس الأمــر سياســة أي: قــام بــه. ونقــول: سوّســه القــوم أي: جعلــوه يسوســهم. ويقــال: ســوس 
فــانٌ أمــر بنــي فــانٍ أي: كلــف سياســتهم. والسياســة هــي القيــام عــى الــيء بــا يصلحــه)26(. ومــن هــذا 
ــدور عــى  ــا ي ــع إطاقاته ــرة، ومعناهــا في جمي ــاتٍ كث ــق في اللغــة بإطاق يتضــح أن كلمــة السياســة تطل

تدبــر الــيء، والتــرف فيــه بــا يصلحــه هــذا هــو تعريــف السياســة الرعيــة في اللغــة.
ثانياً: تعريف السياسة في الاصطلاح:

هــي: تدبــر شــئون الدولــة الإســامية التــي لم يــرد بحكمهــا نــص صريــح، أو التــي مــن شــأنها أن 
تتغــر، وتتبــدل بــا فيــه مصلحــة الأمــة، ويتفــق مــع أحــكام الريعــة، وأصولهــا العامــة)27(. و قيــل هــي: 

مــا كان فعــاً يكــون معــه النــاس أقــرب إلى الصــاح، وأبعــد عــن الفســاد، وإن لم يضعــه النبــي -صــى اللــه 

عليــه وســلم- ولا نــزل بــه وحــي)28(.

نماذج من الاستنباطات السياسية:
 أوّلًا: تمهيد:

لم يكــن الإســام في يــومٍ مــن الأيَّــام مجــرَّد طقــوس لا عاقــة لــه بواقــع النــاس وشــئونهم الحياتية، 
ـَـا يدعــو  ولعــلَّ فهــم أهــل مكــة مــن المركــين لذلــك، ويقينهــم بــأنَّ محمــدًا -صــى اللــه عليــه وســلم- إنَّ

بهــذا الديــن إلى منهــج حيــاة متكامــلٍ يمكــن تلخيصــه في كلمــة واحــدة هــي: لا إلــه إلا اللــه.
تلــك الكلمــة التــي تعلــن التوحيــد الخالــص والعبوديــة الكاملــة للــه وحــده، ونزعهــا عــن أيّ 
ــداد  ــرَّأ مــن كل الأن أحــد، أو أيّ شيء آخــر، وترجــع الإنســان إلى حكــم واحــد هــو الخالــق الحكيــم، وتت

والــركاء المزعومــين. ورغــم أنَّ مســألة شــمولية الإســام وأنَّــه منهــج حيــاة كامــل يعترهــا كثــرون قضيــة 

مســلَّمة، وثابتــة بــا شــكٍّ ولا مريــة، نجــد فريقًــا آخــر يحــاول بشــدة فصــل الديــن عــن شــئون الحيــاة، 
ــدَّ مــن الرجــوع إلى القــرآن الكريــم -الــراث  ــة السياســية منهــا.  وفي ظــلِّ هــذا الخــاف كان لا بُ وبخاصَّ

الإســامي الزاخــر- الــذي اســتقي منــه العلــاء المبــادئ و المعــالم و مازالــوا.
 بــين أيدينــا بعــض الاســتنباطات التــي ذكرهــا الإمــام القرطبــي –رحمــه اللــه- و هــي عــى ســبيل 

ــل فقط: التمثي

ثانياً: الأمثلة التطبيقية للاستنباطات السّياسية:
المثال الأول:

من قوله تعالى: چ ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ       چ )29(

قــال القرطبي-رحمــه اللــه- : ) في هــذه الآيــة دليــل عــى تفقــد الإمــام أحــوال رعيتــه، والمحافظــة 
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د. عمّار إسماعيل صالح محمد   

عليهــم فانظــر إلى الهدهــد مــع صغــره كيــف لم يخــف عــى ســليان حالــه، فكيــف بعظــام الملــك. ويرحــم 

اللــه عمــر فإنــه كان عــى ســرته، قــال: لــو أن ســخلة عــى شــاطئ الفــرات أخذهــا الذئــب ليســأل عنهــا 

عمــر. فــا ظنــك بــوال تذهــب عــى يديــه البلــدان، وتضيــع الرعيــة ويضيــع الرعيــان ()30(.     

المثال الثاني:        
من قوله تعالى: چ ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ    چ )31(

الحكم المستنبط:
  »في هذه الآية  ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر، والسلطان الكافر«)32(.

المثال الثالث:
من قوله تعالى: چ ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ    چ )33(

الحكم المستنبط:
قال القرطبي: »دلت الآية أيضاً عى جواز أن يخطب الإنسان عماً يكون له أهاً)34()35(

المثال الرابع:
* من قوله تعالى:ٱئزٱ يخيميىييذٰرٰىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰر)36(

الحكم المستنبط:
»جواز الكفالة عى الرجل)37(

المثال الخامس:
ــاذَا  ــرۡ مَ ــمۡ فٱَنظُ هُ ــوَلَّ عَنۡ ــمَّ تَ ــمۡ ثُ هِ ــهۡ إِلَيۡ قِ ــذَا فأََلۡ ــي هَٰ ــب بِّكِتبَِٰ هَ ــه تعالى:﴿ٱذۡ ــن قول م

)38 (﴾٢٨ يرَجِۡعُــونَ

الحكم المستنبط:
ــم إلى  ــوة، ودعائه ــم الدع ــين وتبليغه ــب إلى المرك ــال الكت ــى إرس ــل ع ــة دلي ــذه الآي ) في ه

الإســام()39(

المثال السادس:
من قوله: چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ چ )40(.

الحكم المستنبط:
قــال القرطبــي: »اتخــاذ الإمــام والحــكام ) وزعــة ()41( يكفــون النــاس ويمنعونهــم مــن تطــاول 

بعضهــم عــى بعــض)42(

المثال السابع:

من قوله تعالى:« چ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک  چ )43(

الحُكمُ المستنبَط:
أن الإمــام يجــب عليــه أن يقبــل عــذر رعيتــه، ويــدرأ العقوبــة عنهــم في ظاهــر أحوالهــم بباطــن 

أعذارهم()44(.
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رؤية الإمام القرطبي تـــــ«671 هـ« للاستنباط( استنباطاته السّياسية  أنموذجاً( 

وجه الاستنباط:
لأن ســليان لم يعاقــب الهدهــد حــين اعتــذر إليــه. وإنــا صــار صــدق الهدهــد عــذرا لأنــه أخــر 

بــا يقتــي الجهــاد، وكان ســليان عليــه الســام حبــب إليــه الجهــاد. وفي الصحيــح:« ليــس أحــد أحــب 

إليــه العــذر مــن اللــه مــن أجــل ذلــك أنــزل الكتــاب وأرســل الرســل«.)45(

المثال الثامن:
من قوله تعالى: چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ چ )46(

الحكم المستنبط:
) في الآية دليل عى صحة المشاورة ولا سيَّا في الحرب ()47(.

الخاتمة:
     يعــدُّ القرطبــي مــن العلــاء العظــام الذيــن أثــروا المكتبــة الإســامية بشــكل عــام و الدراســات 

القرءانيــة بشــكل خــاص، و يعــد كتابــه )الجامــع لأحــكام القــرآن ( مــن أكــر الكتــب اســتيعاباً لمــا يتعلــق 

بالقــرآن مــن أحــكام و اســتنباطات و نكــت و لطائــف و إشــاريات .. و غرهــا، إذ لا يمكــن أن يســتغني 

عنــه طالــب علــم شرعــي. و اعتنــاؤه بــــــ«الاســتنباط« اعتنــاء ظاهــراً لا تخطئــه عــين، فكــم تحتــاج الأمّــة 

ــا، و لا ســيّافي فــرات  ــا عــن واقعه إلى بعــث روح النظــر في القــرآن ارتباطــاً بســلفها مــع عــدم انفكاكه

انحســارها لتضــع الحلــول للمشــكات المختلفــة بالنــور المســتمد مــن منبعهــا الصّــافي، و هــو مــا يجعــل 

الديــن صالحــاً لــكل زمــان و مــكان، و هــذا مــا يمكــن لحْظــه مــن فهــم المركــين الأوائــل للإســام.

النتائج:
ظهــور الشــخصية العلميــة الناقــدة للقرطبــي- رحمــه اللــه تعــالى- مــن خــال تفســره بوضــوح، 

فهــو لا يــكاد يذكــر خافــاً تفســرياً او اســتنباطاً ، إلا و يــدلي فيــه برأيــه ، و يناقــش الآراء التــي يــرى خافها.

تفســر القرطبــي فيــه توســع واضــح فيــا يتعلــق بالاســتنباطات بأنواعهــا المختلفــة مــا جعلــه 

تاجــاً بــين كتــب التفســر.

أن الاســتنباط مــن القــرآن الكريــم شــامل لجميــع الآيــات و لا يقتــر عــى عــدد مــن الآيــات ، 

كــا أنــه شــامل لجميــع مــا يحتاجــه النــاس.

ــه الفقهــي و العقــدي و الســلوكي، و غــر  ــرة من ــواع الاســتنباط متعــددة مــن جهــات كث أن أن

ــة للصــواب والخطــأ. ــك ، و كل هــذه الاســتنباطات محتمل ذل

التوصيات: 
كــا أوصي بتحــري الدقــة والوقــوف طويــاً في فهــم عبــارات المصنفــات وتفتيــق معانيهــا 

ــان. ــم والبي ــة الفه ــد ملك ــا يول ــك م ــإن ذل ــك ف ــى ذل ــرس ع والتم

الاعتناء بوضوع الاستنباط خال تدريس تفسر كتاب الله تعالى .

ــرآن،  ــوم الق ــن و عل ــج المفري ــة مناه ــد دراس ــتنباط عن ــن الاس ــث ع ــزء للحدي ــص ج تخصي
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ــرآن. ــوم الق ــن عل ــزءاً م ــرهم و  ج ــن تفاس ــزءاً م ــاره ج باعتب

     وصى الله عى نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
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رؤية الإمام القرطبي تـــــ«671 هـ« للاستنباط( استنباطاته السّياسية  أنموذجاً( 

الهوامش:
سورة الإسراء، ) 9 (.( 1)

صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، دار إحيــاء الــراث العــربي، ( 2)
ــن،  ــن أبي بكــر الســيوطي، طبقــات المفري ــد الرحمــن ب 2000 ، ج2، ص 87وانظــر: عب
ــن  ــد ب ــر: أحم ــة الأولى ، 1396 ه، ج1، ص92. وانظ ــرة ، الطبع ــة – القاه ــة وهب مكتب
ــدار  ــب، ، ) 2/ 210( ، ب ــس الرطي ــن الأندل ــن غص ــب م ــح الطي ــاني،  نف ــري التلمس المق

ــان، ط1، 1997، ج 2، ص210. ــروت- لبن ــادر- ب ص
الخزرجــي: بفتــح الخــاء المعجمــة وســكون الــزاي وفتــح الــراء وفي آخرهــا الجيــم، هــذه ( 3)

النســبة إلى الخــزرج وهــو بطــن مــن الأنصــار، وهــو الخــزرج بــن حارثــة بــن ثعلبــة بــن 
عمــرو بــن عامــر بــن امــرئ القيــس بــن ثعلبــة بــن مــازن بــن الازد بــن الغــوث بــن نبــت 
بــن مالــك بــن زيــد بــن كهــان بــن ســبأ بــن يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان. ]عبــد 
الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني المــروزي، أبــو ســعد )ت: 562هـــ(، 
ــرة المعــارف  ــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي اليــاني، الأنســاب،مجلس دائ تحقيــق: عب

العثانيــة، حيــدر آبــاد، ط1، 1382 هـــ - 1962 م ج2، ص359[
نســبة إلى قرطبــة بضــم أولــه وســكون ثانيــه وضــم الطــاء المهملــة أيضــا والبــاء الموحــدة ( 4)

ــو  ــة  وه ــن القرطب ــون م ــوز أن يك ــال يج ــة مج ــا في العربي ــة وله ــة رومي ــة عجمي كلم
العــدو الشــديد وقــال الأصمعــي طعنــه فقرطبــه إذا صرعــه وقيــل القرطبــا الســيف كأنــه 
مــن قرطبــه أي قطعــه وهــي مدينــة عظيمــة بالأندلــس وســط بادهــا، وهــي تقــع الآن 
جنــوب إســبانيا عــى ضفــة نهــر الــوادي الكبــر، عــى دائــرة عــرض ) 38 ( شــال خــط 
الاســتواء ] ياقــوت الحمــوي ، معجــم البلــدان ، ج4، ص324. [ وانظــر: الموســوعة الحــرة.

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد أبي بكــر القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن والمبــين لمــا ( 5)
تضمنــه مــن الســنة وآي الفرقــان، ) تــــــــ671ه ( ،) 5 / 412 (، تحقيــق: د.عبــد اللــه بن 
ــد  ــركي ،. مؤسســة الرســالة ، ط1 ، 1427ه – 2006م، ج5، ص412. عن ــد المحســن ال عب

الآيــة ) 170 ( مــن ســورة آل عمــران.
انظر: الصفدي، الوافي بالوفيات، ج2، ص 7، 8.مصدر سابق.( 6)
ــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســين،معجم مقاييــس اللغــة، ( 7) أحمــد بــن فــارس بــن زكري

تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م،ج5، ص381.
أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد الجوهــري الفــارابي )ت: 393هـــ(، الصحــاح تــاج اللغــة 
وصحــاح العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للمايــين – بــروت، 
ط4 ،1407 هـ ــ - 1987 م، ج3، ص1162. المنتجــب الهمــذاني، الفريــد في إعــراب القــرآن 
ــان ، ط1 ، 1427ه –  ــة دار الزم ــح ، مكتب ــن الفتي ــام الدي ــد نظ ــق: محم ــد، تحقي المجي
2006م، ج2، ص310. نشــوان بــن ســعيد الحمــرى اليمنــي )ت: 573هـــ(، شــمس العلــوم 
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ودواء كام العــرب مــن الكلــوم، تحقيــق: د. حســين بــن عبــد اللــه العمــري - مطهــر بــن 
عــي الإريــاني - د يوســف محمــد عبــد اللــه، دار الفكــر المعــاصر )بــروت - لبنــان(، دار 
ــن  ــر )دمشــق - ســورية(، ط: 1، 1420 هـــ - 1999 م، ج10، ص 6457. مجــد الدي الفك
أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني 
ــق: طاهــر  ــر، تحقي ــة في غريــب الحديــث والأث ــر )ت: 606هـ(،النهاي ــن الأث الجــزري اب
أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي، )8/5(المكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ - 

1979م، ج5، ص8.
أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــان )ت: 502هـــ(، المفــردات ( 8)

ــامية -  ــدار الش ــم، ال ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن ــق: صف ــرآن، تحقي ــب الق في غري
ــروت، ط1- 1412 ه، ص 788.  ــق ب دمش

سورة النساء ، )83 (.( 9)
أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى التيمــى البــري )ت: 209هـــ(، مجــاز القــرآن، تحقيــق: ( 10)

محمــد فــواد ســزگين، )134/1(، مكتبــة الخانجــى – القاهــرة، ط: 1381 هـــ، ج1، ص134. 
الزيــدي، غريــب القــرآن وتفســره، ص122 ، أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبــة 

الدينــوري )ت: 276هـــ(، غريــب القــرآن، تحقيــق: ســعيد اللحــام، ص132. 
إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـــ(، معــاني القــرآن ( 11)

وإعرابــه، ، ت: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، )83/2(، عــالم الكتــب – بــروت، ط:1،  1408،  
هـــ - 1988 م. ج2، ص83. معــاني القــرآن، أبــو جعفــر النحــاس أحمــد بــن محمــد )ت: 
338هـــ(، تحقيــق: محمــد عــي الصابــوني، )141/2(، جامعــة أم القــرى - مكــة المكرمــة، 
ط: 1، 1409ه.الراغــب الأصفهــاني، المفــردات، ص788، مصــدر ســابق.أبو محمــد الحســين 
بــن مســعود البغــوي )ت: 510هـــ(، معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن »تفســر البغــوي«، 
تحقيــق و تخريــج: محمــد عبــد اللــه النمــر - عثــان جمعــة ضمريــة - ســليان مســلم 
الحــرش، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط4، 1417 هـــ - 1997 م.، ج1، ص 456. أبــو 
العبــاس، شــهاب الديــن، أحمــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم المعــروف بالســمين الحلبــي 
)ت: 756 هـــ(، عمــدة الحفــاظ في تفســر أشرف الألفــاظ، تحقيــق: محمــد باســل عيــون 
ــز  ــد ع ــو محم ــة، ط1، 1417 هـــ - 1996 م، ج4، ص138. أب ــب العلمي ــود، دارالكت الس
الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن أبي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، 
الملقــب بســلطان العلــاء )ت: 660هـــ(، تفســر العــز بــن عبــد الســام، تحقيــق: الدكتور 
عبــد اللــه بــن إبراهيــم الوهبــي، دار ابــن حــزم – بــروت، ط1، 1416هـــ- 1996م، ص111. 

ــة ( 12) ــب اللغ ــور )ت: 370هـ(،تهذي ــو منص ــروي، أب ــري اله ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب محم
ــروت، ط1،  ــراث العــربي – ب ــاء ال ــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحي لأزهــري ، تحقي
2001م، ج13، ص370. ، إســاعيل بــن عبــاد بــن العبــاس، أبــو القاســم الطالقــاني، 
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ــر:  ــة ج9، ص192.وانظ ــط في اللغ ــاد )ت: 385هـــ(، المحي ــن عب ــب ب ــهور بالصاح المش
ــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري )ت:  أب
170هـــ(، كتــاب العين،تحقيــق: د مهــدي المخزومــي، د إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة 

الهــال، ص 936. 
النحاس، معاني القرآن الكريم، ج2، ص141، مصدر سابق.( 13)
الجوهري ، الصحاحج3، ص1162، مصدر سابق. .( 14)
محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزاّق الحســيني، أبــو الفيــض، الملقّــب برتــى، الزَّبيــدي ( 15)

)ت: 1205هـــ(، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــين، 
دار الهدايــة، ج20، ص6457.

ــة ( 16) ــة(، دار مكتب ــة حديث ــوعة لغوي ــة )موس ــن اللغ ــم م ــا، معج ــد رض ــر: أحم انظ
الحيــاة – بــروت، 1377 - 1380 هـــ، ج5، ص386. 

فهــد بــن مبــارك الوهبي،منهــج الاســتنباط مــن القــرآن الكريــم، مركــز الدراســات ( 17)
.44 2007م، ص  ،1428ه-  الشــاطبي، ط1  الإمــام  بعهــد  القرآنيــة  والمعلومــات 

انظــر: عبدالرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي، )ت:911ه(، الإكليــل في ( 18)
اســتنباط التنزيــل ، تحقيــق: ســيف الديــن عبــد القــادر الكاتــب ، دار الكتــب العلميــة–

بــروت 1401- هـــ - 1981 م، ج1، ص284.
انظر:محمــد الروكي،نظريــة التقعيــد الفقهــي وأثرهــا في اختــاف الفقهــاء، طبعــة كليــة ( 19)

الآداب، الربــاط، 1994 م.ص 80 .
فهد الوهبي، منهج الاستنباط من القرآن، )ص 45(، مصدر سابق( 20)
فهد الوهبي، منهج الاستنباط من القرآن، )ص 45(، مصدر سابق.( 21)
انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 5، 262، مصدر سابق.( 22)
سورة الأحقاف، ) 15 (.( 23)
انظر: القرطبي، الجامع لحكام القرآن ، ج 5، ص262، مصدر سابق. ( 24)
سورة غافر ، )4(.( 25)
سورة غافر ، )5(.( 26)
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 15، ص292، مصدر سابق. ( 27)
انظــر: محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري ( 28)

الرويفعــى الإفريقــى )ت: 711هـــ(، لســان العــرب، دار صــادر – بــروت، ط: 3 - 1414 
هـــ ، ج6، ص108.

محمود الصاوي، )نظام الدولة في الإسام(، دار الهداية- بر ، ط، 1418 – 1998، ص39. ( 29)
ــب ( 30) ــين(، دار الكت ــة مصــدر للتقن ــاضي، )السياســة الرعي ــد الق ــد محم ــه محم ــد الل عب

الجامعيــة الحديثــة بطنطــا، ط: 1410 – 1989، ص32.



73مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد الثامن  -صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

د. عمّار إسماعيل صالح محمد   

سورة النمل ، )20 ( .( 31)
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج13، ص187، مصدر سابق.( 32)
سورة يوسف ، ) 55 ( .( 33)
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، ج9، ص215، مصدر سابق. ( 34)
سورة يوسف ، )55(.( 35)
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج9، ص141، مصدر سابق.( 36)
انعــزال كثــر مــن الدعــاة والمصلحــين مــن ذوي الكفــاءات عــن المناصــب ، تعُــد واحــدة ( 37)

مــن المصائــب العظــام الجســام ، التــي بســببها وقــع في القرنــين الماضيــين تنحيــة الحكــم 
بريعــة الإســام في الأكريــة الكاثــرة مــن الــدول العربيــة والإســامية ، وإحــال القوانــين 
ــة  ــع الحاكمي ــة وتضيي ــات النبوي ــة والتريع ــكام الإلهي ــكان الأح ــة م ــة البري الوضعي
التــي هــي مفتــاح نــر أمــة الإســام وعنــوان فاحهــم و لتصــور فداحــة الخطــب : إنــه 
ــة منســوبة إلى  ــرآن ، ولا شريع ــح إلا الق ــاب ســاوي صحي ــوم كت لا يوجــد في الأرض الي
نبــي إلا شريعــة النبــي العدنــان ، صــى اللــه عليــه وســلم- وكل مــا عــدا ذلــك إنــا هــو 
خرافــات وكــذب ، أو تخليــط و أوهــام أو تحريــف وتبديــل و تغيــر ، فــإذا ضيعــت أمــة 
الإســام الحكــم بكتــاب ربهــا – تعــالى – و ســنة نبيــه صــى اللــه عليــه وســلم- لم يبــق في 
الأرض صلــة بتريــع الإلــه الحــق والنبــي الخاتــم – صــى اللــه عليــه وســلم- ولم يعــد 
للنــاس مرجــع صحيــح يستمســكون بــه و يعتمــدون عليــه بعــد تضييــع العــروة الوثقــى 
و تنحيــة الريعــة المثــى ، واســتوى المســلمون مــع غرهــم في التحاكــم إلى الطاغــوت و 
الــرضى بغــر مــا أنــزل اللــه ، والعيــاذ باللــه ، وكفــى بهــذا مصيبــة تنــي مــا قبلهــا مــن 
ــا إليــه راجعــون. ] نقــاً  ــا للــه و إن المصائــب ، وتطــوي مــا بعدهــا مــن النوائــب ، و إن
بتــرف يســر مــن مقدمــة كتــاب: د. محمــد مــوسى الريــف، القصــة الأليمــة لتنحيــة 
الحكــم بالريعــة و آثارهــا وبيــان محــاولات اســتعادتها، مركــز إبصــار للنــر والتوزيــع 

ــرة ،  ط1، 1438ه -2017م، ص3. – القاه
)36( سورة يوسف ، ) 72 (.( 38)  36

)37(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، ج9، ص153، مصدر سابق. ( 39)  37

)38( سورة النمل ، )28(.( 40)  38

)39(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج3، ص127، مصدر سابق.( 41)  39

)40(سورة النمل ، )17( .( 42)  40

ــاً: كفــه ( 43) )41(بعنــى: الــوزعْ: كــف النفــس عــن هواهــا. وزعِــه وبــه يــزَع ويــزِع وزعْ  41

ــابق.  ــدر س ــرب، ج8، ص390، مص ــان الع ــور، لس ــن منظ . ] اب ــفَّ ــو أي: ك ــزع ه فاتَّ
القرطبي، لجامع لأحكام القرآن ، ج13، ص113، مصدر سابق.( 44)
)43(سورة النمل ، )27( .( 45)  43
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رؤية الإمام القرطبي تـــــ«671 هـ« للاستنباط( استنباطاته السّياسية  أنموذجاً( 

القرطبي، لجامع لأحكام القرآن، ج13، ص126، مصدر سابق.( 46)
القرطبي، لجامع لأحكام القرآن، ج13، ص126، مصدر سابق.( 47)
سورة النمل ، )32( .( 48)
ا القرطبي، لجامع لأحكام القرآن، ج13، ص129، مصدر سابق.( 49)
ــة ( 50) ــة: ) فكيــف في هــذه النازل ــه تعــالى- معلقــاً عــى الآي قــال القرطبــي- رحمــه الل

الكــرى. فراجعهــا المــأ بــا يقــر عينهــا، مــن إعامهــم إياهــا بالقــوة والبــأس، ثــم ســلموا 
ــه  ــالى لنبي ــه تع ــال الل ــد ق ــع. وق ــن الجمي ــر إلى نظرهــا، وهــذه محــاورة حســنة م الأم
صــى اللــه عليــه وســلم:« وشــاورهم في الأمــر« في« آل عمــران » إمــا اســتعانة بــالآراء، 
وإمــا مــداراة لأوليــاء. وقــد مــدح اللــه تعــالى الفضــاء بقولــه:« وأمرهــم شــورى بينهــم«. 
والمشــاورة مــن الأمــر القديــم وخاصــة في الحــرب، فهــذه بلقيــس امــرأة جاهليــة كانــت 
ــى  ــرا حت ــة أم ــت قاطع ــا كن ــري م ــوني في أم ــأ أفت ــا الم ــا أيه ــت ي ــد الشــمس:« قال تعب
تشــهدون« لتختــر عزمهــم عــى مقاومــة عدوهــم، وحزمهــم فيــا يقيــم أمرهــم، 
وإمضائهــم عــى الطاعــة لهــا، بعلمهــا بأنهــم إن لم يبذلــوا أنفســهم وأموالهــم ودماءهــم 
دونهــا لم يكــن لهــا طاقــة بقاومــة عدوهــا، وإن لم يجتمــع أمرهــم وحزمهــم وجدهــم 
كان ذلــك عونــا لعدوهــم عليهــم، وإن لم تختــر مــا عندهــم، وتعلــم قــدر عزمهــم لم تكــن 
ــة  ــا، ودخيل ــا وهــن في طاعته عــى بصــرة مــن أمرهــم، وربــا كان في اســتبدادها برأيه
ــوة  ــن ق ــده م ــا تري ــون عــى م ــم ع ــر أمرهــم، وكان في مشــاورتهم وأخــذ رأيه في تقدي
ةٖ وَأوُْلـُـواْ  شــوكتهم، وشــدة مدافعتهــم، ألا تــرى إلى قولهــم في جوابهم﴿قاَلـُـواْ نـَـنُ أوُْلـُـواْ قـُـوَّ
ــي،  ــل: 33[ ] انظــر: القرطب ــاذَا تأَمُرِين٣٣َ﴾]النم ــرِي مَ ــكِ فٱَنظُ ــرُ إلِيَ ــدِيدٖ وَٱلأمَ ــأسٖ شَ بَ

لجامــع لأحــكام القــرآن، ج13، ص126، مصــدر ســابق..
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